"اللهم لا سهل إلا ما جعلتهُ سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا"
المحاضرة الأولى
· عناصر المحاضرة 
· تعريف الدين في اللغة والاصطلاح .
· الحاجة إلى الدين.
· الباعث على التدين عند المسلمين 
تعريف الدين
· في اللغة:
مشتق من الفعل الثلاثي (دان)، وهو فعل متعد يختلف معناه باختلاف ما يتعدى به:
فتارة يتعدى بنفسه فيكون:(دانه) أي بمعنى:
ملكه، وساسه، وقهره وحاسبه وجازاه.
وتارة يتعدى باللام فيكون:(دان له)أي بمعنى:
خضع له وأطاعه.
وتارة يتعدى بالباء فيكون:(دان به)أي بمعنى:
اتخذه دينا ومذهبا واعتاده وتخلق به واعتقده. 

· في الاصطلاح:
اختلف في تعريف الدين اصطلاحا اختلافا واسعا. ما السبب؟
أن كل إنسان عرفه حسب مشربه وما يرى أنه من أهم مميزات الدين..
· فعرفه أكثر المسلمين بأنه:
(الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي).
· ويلاحظ على هذا التعريف قصره الدين على الدين السماوي فقط، وهذا الأمر مخالف لما وردت به النصوص الشرعية التي سمت ما سوى الإسلام من الملل والنحل دينا..
تعريف الدين في الاصطلاح عند غير المسلمين

· خصصه بعضهم بالناحية الأخلاقية كقول [كانت]:
(بأن الدين هو المشتمل على الاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهية).
* وخصصه بعضهم بناحية التفكر والتأمل كقول [رودلف إيوكن]:(الدين هو التجربة الصوفية التي يجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة). 
التعريف الراجح
· أن يقال:
الدين: هو اعتقاد قداسة ذات، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلا وحبا، رغبة ورهبة.
· وهذا التعريف فيه شمول للمعبود سواء أكان معبودا حقا وهو الله عز وجل، أو معبودا باطلا وهو ما سوى الله عز وجل.
· كما يشمل العبادات التي يتعبد بها الناس لمعبوداتهم سواء أكانت سماوية صحيحة كالإسلام أو لها أصل سماوي وقع فيه التحريف والنسخ كاليهودية والنصرانية، أو كانت وضعية غير سماوية كالهندوكية والبوذية وعموم الوثنيات.
  
· كما يبرز التعريف حال العابد إذ لابد أن يكون العابد متلبسا بالخضوع ذلا وحبا للمعبود حال العبادة، إذ أن ذلك أهم معاني العبادة.
· ويبين التعريف أيضا هدف العابد من العبادة؛ وهو إما رغبة أو رهبة، أو رغبة ورهبة معا، لأن ذلك هو مطلب بني آدم من العبادة. 
الحاجة إلى الدين
(باعث التدين)
قال تعالى:(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا).
وقال عز وجل:(وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)..
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية الأولى:(وبعث في كل امة أي من كل قرن وطائفة رسولا).
ثم قال:(... فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام)
وبذلك يتبين لنا أن المجتمعات البشرية لم تخل من دين تتدين به وتضبط كثيرا من نواحي حياتا وفقه. 


شهادة غير المسلمين بأهمية الدين
· أكد أيضا على أهمية الدين علم الآثار والبحوث الاجتماعية في التجمعات البشرية إذ يصرح كثير من ذوي هذه الاختصاصات:
أن الجماعات البشرية القديمة والحديثة، المتحضرة وغير المتحضرة كان لها دين تدين به.
· يقول هنري برجسون:
(لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكن لم توجد جماعة بغير ديانة)
وهذا أمر يجعل الباحث يتساءل عن الباعث على التدين ماهو؟ 
· قال بعضهم:
أن الدافع للتدين هو الخوف من الطبيعة حوله جعلت الإنسان خاصة في الأزمات يفكر ويبحث عن قوة غيبية لها سيطرة وتأثير في هذه الطبيعة حوله؛ لها قدرة على حمايته وحفظه، فأله وعبد ما يرى أنه أقوى وأقدر على حمايته من المخلوقات التي حوله كالشمس والقمر والبحر ونحو ذلك.
* وقال بعضهم وهو (ماكس موللر):
(إن العقل هو الباعث على التدين وذلك أن العقل ميزة للإنسان عن الحيوان، وهو باعث على النظر والتفكر في هذه المخلوقات، والإعجاب بها وتعظيمها، ومن هنا أخذ العقل يفكر فيما وراء الطبيعة، وأداه عقله مع اللغة المستخدمة في الحديث عن الجمادات إلى صبغها بصبغة الأحياء وذوات الأرواح، مما جعله يتعبد لها ويتخذها إلها) 
· وهناك قول ثالث في الباعث قال به (دوركايم) الفرنسي:
(وهو أن الحاجة الاجتماعية هي الباعث على التدين، وذلك أن المجتمعات البشرية تحتاج إلى نظم وقوانين تحفظ الحقوق وتصون الحرمات، ويؤدي كل إنسان واجبه بمراقبة داخلية، مما جعل بعض الأفذاذ وذوي القيادة يتولد في أذهانهم الدين، ويبثونه في جماعتهم، فتقبله الجماعة لحاجتها لذلك )
الخلاصة:
أن هذه الأقوال يظهر منها واضحا ادعاء أن الدين مصدره: الإنسان !!!!!!!!!!!
وأن باعثه أمر من الأمور المتعلقة بالطبيعة حول الإنسان، أو دوافع داخلية في الإنسان ذاته. 
الرد على أقوال الغربيين في بواعث التدين لدى الإنسان
· أن هذه الأقوال لا تحتاج إلى كثير عناء في إبطالها وردها:

لأن كثيرا من هذه البواعث التي ذكروها كثيرا ما تكون غير موجودة ، ومع ذلك يكون التدين ظاهرا واضحا يصدم دعاة الإلحاد ويهدم تخرصاتهم..
* كما لا يعدو ما ذكر من باعث التدين أن يكون تخرصا وفرضا باطلا؛ إذ أن الحديث عن باعث التدين يحتاج إلى سبر أغوار النفس البشرية، ودراسة تاريخية متعمقة، تشمل الإنسان الأول، وتسير معه سيرا متأنيا، كاشفة عن مشاعره وأحاسيسه وتقلباتها حسب الظروف والأحوال المحيطة به، 
· إذ أن الدين له أوقات يظهر بها ويتضح جليا في حياة الإنسان، وهي أوقات الأزمات والمخاوف التي يقع فيها الإنسان.
· كما أن الدين له أوقات يكمن فيها ولا يظهر !
وهي أوقات الرخاء والغنى؛ إذ يقع الإنسان فريسة سهلة للغفلة والبعد عن الدين.
· كما أن الباحث يجب أن يكون حال بحثه خاليا من المؤثرات البيئية والدينية والثقافية، وذلك من أجل أن يكون حكمه على الظواهر التي يقع عليها سالما من المؤثرات الخارجية وأنى للباحث أن يتخلص من هذا !.
· وهذه الأمور تجعل الوصول إلى الباعث الحقيقي للتدين أمر في غاية الصعوبة والعسر لا يتمكن منه الإنسان بدون توجيه ووحي رباني.
الباعث على التدين عند المسلمين
· ونحن المسلمين نعتقد أن الباعث على التدين  هو: الفطرة ..
ونعتمد في ذلك على الوحي الإلهي من نصوص القرآن والسنة التي نصت على أن الإنسان مفطور على الإقرار بالخالق والعبودية له والبراءة من الشرك .
قال تعالى:
(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
· وقال تعالى:
(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون).
وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا:[لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك]). 
· وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال:(إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان – يعني عرفة – فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال:[ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين] ).
· ومن الأدلة الدالة على أن الإنسان مفطور على الدين الحق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء). 
· وحديث عياض المجاشعي رضي الله عنه: أن رسول الله قال ذات يوم، في خطبته:(ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ...).
· فهذه الأدلة صريحة في بيان أن الإنسان مفطور على الإقرار بالخالق والعبودية له، وهذا هو التدين وذلك باعثه – ومن أصدق من الله حديثا -. 
دلالات الأدلة السابقة
· أن هذه الفطرة والإقرار بالخالق إلها وربا وهي الفطرة على التوحيد، قابلة للتأثر والتغير والانحراف بفعل مؤثرات خارجية ، ولذلك نعتقد بأن سبب وجود الوثنيات في الأمم السابقة في الأمم البائدة، واللاحقة وفي الأمم القديمة والحاضرة هو هذه المؤثرات التي وردت في النصوص السابقة.
ثانيا: أن المؤثرات التي تؤدي إلى إنحراف الفطرة عن وجهتها الصحيحة على ضوء الأدلة السابقة هي ثلاثة أمور هي: 
· 1- الشياطين: 
وهي المؤثر الخارجي والأصلي والأول في هذا الأمر كما دل على ذلك حديث: عياض المجاشعي.
· 2- الأبوان ويقوم المجتمع بدور الأبوين في حال فقدهما:
وهذا هو أقوى المؤثرات وأخطرها. لماذا؟!
لشدة التصاق الأولاد بآبائهم وقوة تأثيرهم عليهم وقد دل على ذلك حديث:
أبو هريرة رضي الله عنه .
وقد قدم الشياطين على الآباء لماذا؟
لأن الشياطين هي المؤثر الأول والخارجي في انحراف الآباء أنفسهم. 

3- الغفلة:
وهي المؤثر الثالث في انحراف هذه الفطرة كما دلت على ذلك : آية سورة الأعراف ..
س: ما هي فائدة الفطرة وهي على هذه الحال من الضعف حيث تتأثر بهذه المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى انحرافها ولا يكاد الإنسان ينفك عن واحد من هذه المؤثرات والصوارف أو كلها؟
ج: حكمة الله اقتضت جعل الفطرة على التوحيد على هذه الحال ليتحقق الغرض من ابتلاء الإنسان بالخير والشر ومن ثم جزاؤه على عمله إذ لو كانت الفطرة قوية لا تتأثر بشيء لما وقع الكفر والانحراف في بني آدم بل صاروا غير قابلين للكفر فلا يتحقق الابتلاء، ولله الحكمة البالغة. 

فوائد الفطرة
للفطرة فوائد عديدة منها:
1- أن هذه الفطرة غرزت في النفس البشرية التدين والتعبد لله فإذا لم يهتد الإنسان إلى الله عز وجل فإنه يعبد نفسه لأي معبود آخر ليشبع في ذلك نهمته إلى التدين، وهذا أمر يفسر لنا وجود التدين عند عموم البشر وقد يكون الدين والمعبود في كثير من الأحيان باطلا.
2- أن هذه الفطرة جعلت في جبلة الإنسان قبول للعبودية والانسجام مع لوازمها، وهذا أمر في غاية الأهمية للإنسان؛ لأن كل ما لا يتفق مع الفطرة فإن النفس تنفر منه ولا تستجيب لمتطلباته. 
3- أن هذه الفطرة مرجحة للحق، فإذا تعرف الإنسان على دينيين حق وباطل، فإن الفطرة تميز بينهما وتميل للحق بل يقع ذلك في قرارة النفس ويتيقن القلب منه، فإما أن يعلن ذلك ويلتزم به، أو لا يستجيب له بسبب هوى أو خوف أو إلف وتقليد ونحو ذلك من الصوارف، قال تعالى عن فرعون وقومه:
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا).
4- أن الفطرة تهب للمهتدي يقينا بالحق الذي هو عليه وإن لم يكن عنده من الأدلة النظرية ما يهبه هذا اليقين، وهذا ما يفسر لنا عدم ترك المسلم لدينه رغبة عنه وما ذلك إلا لتناسبه مع فطرته وكذلك كل من اهتدى للإسلام من ذوي الأديان الأخرى. 






